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ســجل الــدور الثــاني للانتخابــات التشريعيــة المبكــرة في تــونس، نســبة عــزوف ومقاطعــة كــبيرة، نــاهزت
%، وهي المــرة الأولى الــتي تســجل فيهــا هــذه النســبة في تــاريخ الانتخابــات بالعــالم، مــا يؤكــد عــدم
رضا التونســـيين عـــن المســـار الـــذي يقـــوده الرئيـــس قيـــس ســـعيد منـــذ انقلابـــه علـــى دســـتور البلاد

. ومؤسسات الدولة الشرعية في يوليو/تموز

بـالتوازي مـع هـذا الغضـب الشعـبي الكـبير ورفـض المسـار الذي يصـفه الرئيـس قيـس سـعيد وأنصـاره
بـ”التصحيحي”، طالبت العديد من القوى السياسية والمدنية، سعيد، بفتح قنوات التواصل والحوار

معه أو الاستقالة من منصبه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنيب تونس خطر الانهيار.

لكن يبدو أن سعيد مصر على مواصلة فرض مشروع حكمه الأحادي، فقد أرجع سبب العزوف الكبير
عن التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة إلى عدم ثقة التونسيين بالبرلمان، كما استبق تحركات

القوى المعارضة على رأسها الاتحاد التونسي للشغل بتعديل وزاري.

يــة النقابيــة كــد مــن خلالــه ســعيد، نيــة التصــعيد وعــدم الاكــتراث لتهديــد المركز تعــديل وزاري جديــد، أ
والقــوى المدنيــة والسياســية الــتي تنســق معهــا، فقــد عــرف كيــف يخــترق اتحــاد الشغــل مــن الــداخل

ويكسب عماد الاتحاد إلى صفه.
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تعديل حكومي جزئي
يــري التعليــم والزراعــة، وفــق بلاغ في هــذا التعــديل الوزاري الجديــد، قــام الرئيــس التــونسي بتغيــير وز
يـة، نشرتـه الرئاسـة عـبر حسابهـا بــ”فيسبوك،” عقـب لقـاء جمـع مقتضـب صـادر عـن رئاسـة الجمهور

سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، من دون ذكر سبب التعديل الحكومي.

يــرًا الرئاســة قــالت إن ســعيد قــرر الإثنين “إجــراء تعــديل جزئي” عين بمقتضــاه محمد علــي البوغــديري وز
يــرًا للفلاحــة والمــوارد المائيــة والصــيد للتربيــة (التعليــم) خلفًــا لفتحــي السلاوتي، وعبــد المنعــم بلعــاتي وز

البحري (الزراعة) خلفًا لمحمود إلياس حمزة.

إقحام عسكري آخر في الحكومة وفتح الأبواب أمام المؤسسة العسكرية للقيام
كثر في الحياة بأدوار سياسية، له أن يُسيل لعاب المؤسسة ويغريها بالتغلغل أ

السياسية التونسية

يرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي وخلفتها بعد ستة أيام قبل  أسابيع، أقال سعيد وز
كتــوبر/تشرين كلثــوم بــن رجــب، وتلــك الإقالــة هــي الأولى في حكومــة بــودن الــتي بــدأت عملهــا في  أ
يـرًا وكاتبـة دولـة وحيـدة، فيمـا تعـود أول اسـتقالة في الأول ، عنـدما أعلنـت تشكيلـة مـن  وز
يــر الشــؤون الخارجيــة والهجــرة حكومــة بــودن إلى  مــارس/آذار ، وهــي لكاتبــة الدولــة لــدى وز

عائدة حمدي.

عسكري على رأس الزراعة
في هذا التعديل الحكومي، اختار سعيد اللجوء مجددًا إلى العسكر في بدعة جديدة لم تعرف تونس لها
مثيلاً، إذ نصّب على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري ضابطًا في الجيش التونسي، كما هو الحال

مع وزارة الصحة التي يقودها العميد بالجيش التونسي علي مرابط.

يرًا الفلاحة، وهو الذي يشغل خطة بعد المشاكل التي عرفتها الوزارة، عين سعيد عبد المنعم بلعاتي وز
متفقد عام للقوات المسلحة منذ سنة ، وسبق أن شغل خطط آمر الوحدة الجوية  وآمر
القاعدة الجوية بصفاقس وآمر القاعدة الجوية بالخروبة ورئيس مكتب التدريب والعمليات بأركان

جيش الطيران ومدير التعاون والعلاقات الدولية.

يـذكر أن بلعـاتي حاصـل علـى الشهـادة العسـكرية مـن المدرسـة الحربيـة العليـا اختصـاص طيـار نفاثـة،
وحصــل أيضًــا علــى تكــوين ضابــط بالأكاديميــة العســكرية بتــونس وتكــوين ضابــط طيــار بالأكاديميــة



الجوية بإيطاليا وتكوين ضابط طيار مقاتل بتونس.

يُرجع هذا التعيين، هوس سعيد في إدخال العسكر للسلطة إلى الواجهة، إذ يسعى سعيد منذ توليه
رئاسة تونس للتقرب من الجيش وفتح المجال أمامه للتغلغل في السلطة كما هو الشأن في أغلب

الدول العربية، بهدف كسب وده وضمان دعمه له.

يرا الفلاحة، كان هذا مش طيار مقاتل في #المؤسسة_العسكرية تم تعيينه وز
غباء سياسي وإداري وتسييري شنو اسمه ؟#يسقط_الانقلاب

Khaoula Boukrim ? (@khaoulaboukrim) January 30, 2023 —

كدت العديد من المؤشرات رغبة سعيد في إضفاء العسكرة الشاملة على كل الأسلاك والقطاعات في أ
تــونس، رغــم أنــه لم يســبق في تــونس أن اقتحــم الجيــش ميــدان الســياسة، حــتى في عهــدي بــن علــي

وبورقيبة، فكلاهما تعمد إضعاف المؤسسة العسكرية خوفًا من تغوّلها.

غالبًا ما كانت المؤسسة العسكرية في تونس بعيدة عن الحياة السياسية، مهتمة بحماية حدود البلاد
يع التنموية على غرار مشروع واحات رجيم معتوق بالجنوب التونسي، لكن والمشاركة في بعض المشار

سعيد يريد تغيير هذا الأمر.

إقحام عسكري آخر في الحكومة وفتح الأبواب أمام المؤسسة العسكرية للقيام بأدوار سياسية، له أن
كـثر في الحيـاة السياسـية التونسـية، وحينهـا يمكـن أن تكـرر يُسـيل لعـاب المؤسـسة ويغريهـا بالتغلغـل أ

تونس تجربة العديد من الدول العربية في هذا الشأن كمصر والجزائر، والنتائج معلومة للجميع.

بعـد انقلابـه علـى دسـتور البلاد، تشـير بعـض المـؤشرات إلى سـعي قيـس سـعيد إلى الانقلاب أيضًـا علـى
مدنيـة مؤسـسات الدولـة وعسـكرتها، مـا مـن شأنـه أن يعـود بالسـلب علـى سـمعة الجيـش التـونسي

وصورته الجيدة في أذهان غالبية التونسيين.

الاســتنجاد بنقــابي اســتباقًا لتحركــات اتحــاد
الشغل

يـرًا للتربيـة، إلى جـانب الاسـتنجاد بعسـكري علـى رأس وزارة الزراعـة، اسـتنجد سـعيد بنقـابي ليعينـه وز
وهــو محمد علــي البوغــديري، القيادي الســابق بالاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، حيــث شغــل في وقــت

سابق خطة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.
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ومعروف عن البوغديري، دخوله في خلاف مع القيادة الحاليّة لاتحاد الشغل، ورفضه نتائج المؤتمر
الأخــير للاتحــاد، الــذي صــادق علــى تنقيــح الفصــل  مــن النظــام الأســاسي للاتحــاد ليجيز لأعضــاء

المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

إصرار الاتحاد على إقصاء أبرز قوى المعارضة من مبادرته وتحميلها مسؤولية
الوضع في البلاد، هو إعلان مباشر بفشل المبادرة

يرتبط البوغديري بعلاقات كبيرة مع الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي،
الذي يسيطر على قطاع التعليم الذي يضم نحو  ألف بين أساتذة ومعلمين وقيمين وإداريين

كبر قطاع عمالي في تونس. وعملة، وهو أ

من خلال هذا التعيين، أراد سعيد إحكام قبضته على قطاع التعليم واستغلال صداقة البوغديري
باليعقوبي، واتقاء شر إضرابات هذا القطاع الذي يعتبر عماد المركزية النقابية في تونس، وضمان وده

هو ضمان لود الاتحاد.

يعلــم ســعيد أن الاتحــاد ســيمضي في جملــة مــن الإضرابــات القطاعيــة للضغــط عليــه للجلــوس علــى
طاولــة الحــوار، لكــن إحكــام الســيطرة علــى قطــاع التربيــة هــو تعطيــل لمحــرك أســاسي مــن محركــات

الاتحاد، وإضعاف لقوة المركزية النقابية.

نفهـم مـن هنـا، أن الرئيـس سـعيد يسـعى لبعـث رسائـل للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل الـذي يقـود
مشــاورات حثيثــة صــحبة بعــض القــوى المدنيــة لبلــورة مبــادرة لإخــراج تــونس مــن أزمتــه السياســية

والاقتصادية التي تعيش على وقعها منذ انقلاب قيس سعيد على مؤسسات الدولة.

يريد سعيد إقناع قيادات الاتحاد بقدرته على اختراق المنظمة النقابية من الداخل والسيطرة على أبرز
يــدًا مــن التحــرك القطاعــات فيهــا وتعطيــل محركاتهــا، الأمــر الــذي يفــرض علــى اتحــاد الشغــل مز

والتنسيق مع باقي القوى الوطنية المعارضة لبرنامج سعيد وتوجهاته.

إصرار الاتحاد على إقصاء أبرز قوى المعارضة من مبادرته، وتحميلها مسؤولية الوضع في البلاد، هو
إعلان مباشر بفشل المبادرة، فسعيد يستغل جيدًا التشتت الحاصل داخل معسكر المعارضة للمضي

قدمًا في إرساء مشروع حكمه.
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